
يع شباب تونسيون يبحثون عن الثراء السر
في القمار مع تفاقم البطالة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يجلس في مقدمة الصفوف، داخل مقهى الحي، عيناه لا تفارقان شاشة التلفزة، بل بالأحرى نتيجة
المبــاراة أعلــى الشاشــة، يحتسي كــأس قهــوة بيــدين مــرتعشتين يحملان ورقــة صــغيرة، كأنــه أمــام أمــر

مصيري سيغير مجرى حياته بالكامل.

ــا، حاصــل علــى الشهــادة الجامعيــة في الإعلاميــة “صالــح” شــاب تــونسي، يبلــغ مــن العمــر  ربيعً
الصناعية، اعتاد الجلوس منزويًا في إحدى زوايا المقهى إلا إذا كانت هناك مباراة رياضية فإنه يتصدر

المقاعد، لا يكلم أحدًا والجميع يكلمه ويسأله بشغف “هل ربحت؟”.

منــذ أربعــة أشهــر، ربــح صالــح ثلاثــة آلاف يــورو بخــط قلــم ملأ قصاصــة لم يتجــاوز وقتــه معاهــا بعــض
كــثر، منــذ تلــك الفــترة لم يمــر أســبوع دون أن يلعــب هــذا الشــاب التــونسي لعبــة الـــ “بي – الــدقائق لا أ

وين”، أو “القمار الإلكتروني”، هدفه الربح والثراء السريع بعد أن غلقت أبواب التشغيل أمامه.

كرهــه، إلا أن الظــروف حتمــت علــيّ ذلــك”. بــوجه شــاحب وشفتين كــن ألعــب القمــار، حــتى إني أ “لم أ
تحترقان بخليط التبغ والقهوة يتحدث صالح.

أضاف “حصلت على الشهادة الجامعية منذ  سنوات، حلمت أن المستقبل ينتظرني ورغد العيش
ــانت مصــيري والحيطــان رفيقــي والمقهــى هــدفي ــة ك ــل البطال ــه لا هــذا وذاك تحقــق ب يترقبــني، إلا أن

اليومي”.
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يصـمت لبعـض الـدقائق ويهـز عينيـه نحـو أعلـى شاشـة التلفـزة حيـث نتيجـة المبـاراة ثـم قـال: “أنظـر لم
يتبــق مــن الــوقت إلا القليــل وأربــح  يــورو،هذه الورقــة – يريــني قصاصــة بين يــديه تحمــل رمــوزًا
ياضيــة – تحمــل بين طياتهــا مســتقبلي الــذي عجــزت الدولــة أن تحققــه رغــم طــول وأســماء فــرق ر
انتظـار”، ويتـابع” لسـت الوحيـد بين شبـاب الحـي الـذي يلعـب القمـار الإلكـتروني فغـيري عديـد وقليـل

من هم لا يلعبون، نربح يومًا ونخسر آخر تلك سنن الحياة”.

رغــم حداثــة عهــد شبــاب تــونس بلعبــة “بلانــات ويــن”، إلا أنهــا أخــذت تسري ســيران الــدم في العــروق
لتنتــشر بين جــل الشبــاب في كامــل مــدن البلاد وقراهــا، وتفتــح هــذه اللعبــة بــاب المراهنــة علــى كــل

رياضات العالم الجماعية منها والفردية حتى في الرياضات الإلكترونية والافتراضية.

%. بلغت نسبة البطالة في تونس حسب إحصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء
بواقــع . ألــف شخــص إلى نهايــة مــارس  مــن مجمــوع الســكان النــاشطين الذيــن بلــغ
عــددهم . مليــون مقابــل . ألــف عاطــل عــن العمــل في الفــترة ذاتهــا مــن ، منهــم
. ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا إلى نهاية مارس ، وتقدر بذلك البطالة لدى
هــذه الشريحــة بنســبة % مرشحــة للازديــاد، خاصــة في ظــل ارتفــاع عــدد الخــريجين الجــدد مــن
الجامعــة التونســية ليبلــغ قرابــة  ألــف ســنويًا، بعــد أن كــان لا يتجــاوز  ألفًــا، إلى جــانب تواصــل

تراجع نسب النمو الاقتصادي ووقعه السلبي على توفير فرص الشغل.

يقـول صالـح إنـه يذهـب كـل يـومين لـدكان وسـط الحـي خصصـه صـاحبه لهـذه اللعبـة، ينتظـر حلـول
دوره ليسلم صاحب المحل ورقة صغيرة تحمل بعض الرموز المكونة من  أرقام  ثم يأخذ صاحب
المحل الورقة من يديه ويدوّن مجموعة من الأرقام هي عبارة عن رموز تخص رياضة معينة أدخلها
يات أو الألعاب المختارة مقابل في جهاز الكمبيوتر أمامه ليرجعها له مرة ثانية ويسلم الشاب ورقة المبار

مبلغ من المال بعملة اليورو يدفع الشاب ما يعادله بالدينار التونسي.

كــد صالــح ان ارتفــاع عــدد الفــائزين كــل أســبوع جعــل العديــد مــن الشبــاب يقبلــون علــى المقــامرة وأ
ويراهنون على حلم الثروة والربح السريع دون تعب يذكر.

غير بعيد من صالح جلس ثلاثة صبية يكتبون أرقامًا لا يفهم منطقَها ولا سرها إلا صاحبها باعتبار أن
اختيار المقابلة التي يتم الرهان عليها من  أرقام هو عبارة عن رمز لها ثم يقوم بالتكهن بالنتيجة
النهائيــة أو بعــدد الأهــداف في المبــاراة أو في أحــد الشــوطين ويتــم بين الفينــة والأخــرى تبــادل بعــض

الأرقام لبعض الفرق الأوروبية أو الأمريكية أو التركية.

كيده على تأثيراتها السلبية خاصة على سلوكيات الشباب الذي يقبل على مثل هذه الألعاب، رغم تأ
حيث يفقد المتراهن إنسانيته ليصبح أسيرًا لورقة بيده وسيجارة في فمه وقهوة يترشفها مشدودًا إلى
يات، يف إذا ما فاز ولو باليسير ويضرب يد بيد إذا ما فشل أو خانته مقابلة واحدة من نتائج مبار
الـتي راهـن عليهـا، فإنـه يقـول “ربـح بعـض المبـالغ وإن كـانت بسـيطة في أغلبهـا يـدفعني إلى أن أواصـل

اللعب مع أمل متجدد كل يوم”.



فجــأة، انتفــض صالــح ورمــى الورقــة الــتي بين يــديه وقــال “ككــل يــوم يتغــير كــل شيء في آخــر المبــاراة
وأخسر، يا له من حظ تعيس”.

لعبــة “بلانــات ويــن” أو “بي ويــن”، إضافــة إلى كونهــا تكــرس منطــق التواكــل والبخــل وعــدم العطــاء
والبذل بين شباب تونس، فإن تأثيرها على اقتصاد البلاد كبير ومكلف.

من جهته وصف رئيس مدير عام الشركة التونسية للنهوض بالرياضة في تونس محمد الهادي البرقوقي،
في وقـت سـابق، لعبـة الــ “بي ويـن” بالجرثومـة الـتي تنخـر الاقتصـاد الـوطني، مؤكـدًا أنهـا تكبـد الشركـة
التونسـية للنهـوض بالرياضـة خسـائر ماديـة لا يمكـن حصرهـا، مضيفًـا أن خسـارة الشركـة تقـدّر بعـدد
ــة المارقــة عــن كــل النظــم القانونيــة ــاروا الانخــراط في هــذه اللعب العملاء الذيــن فقــدتهم بعــد أن اخت

والتنظيمية المعمول بها في مجال الرهانات، حسب قوله.

وشدد البرقوقي على أن تأثيرات هذه اللعبة سلبية على الاقتصاد الوطني بدرجة أولى خاصة وأنها
تفســح المجــال لشبابنــا للاحتكــاك بشبكــات خطــيرة تنشــط خــا البلاد هــدفها الأول ولــوج الأســواق

المحلية وضرب الاقتصادات الوطنية.

كـّد البرقـوقي أن الشركـة اتخـذت جملـة مـن الإجـراءات الردعيـة الصارمـة في حـق النقـاط التابعـة لهـا وأ
والتي تبين انخراطها في هذا الرهان غير القانوني، مبينًا أنه تم اتخاذ قرارًا بإغلاق عدد من نقاط البيع
خاصــة منهــا المرتبطــة مــع شركــة النهــوض بالرياضــة بعقــود تمنــع الانخــراط في رهانــات لا صــلة لهــا

بالشركة.

ويرجع متابعون انتشار لعبة البلانات بين الشباب بسبب أن هذه اللعبة ضمن خانة أسهل الطرق
للربح السريع إضافة إلى حالة الفراغ الذي أصبح عليها شباب تونس وتفشي البطالة بينهم بارقام

قياسية.

وأشارت أنباء إلى أنّ الحكومة التونسية ستشرع في إغلاق مراكز هذه الشركات غير القانونية وتشديد
الخناق على الرهان المباشر على الإنترنت، خاصة أن قانون المالية لسنة  نص على أن الدولة

التونسية لها نسبة % من أرباح المسابقات القانونية.

وصــدرت مــؤخرًا تعليمــات إلى كافــة الفــرق الأمنيــة بتــونس للقيــام بتحقيقــات حــول الانتشــار الواســع
للعبــة “بلانــات ويــن” (Planet win) بعــدما تــبين لــوزارة الماليــة التونســية وجــود أمــوال طائلــة يتــم
استعمالها في السوق السوداء دون مرورها عبر الضريبة والسوق العادية مما جعل الدولة تتعرض
إلى خسارة مالية كبيرة، وتم في الفترة الأخيرة غلق العديد من المحلات المخصصة لهذه اللعبة وحجز
يانة القبض جميع المعدّات، وألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من محافظة أر
علـى عامـل يـومي عمـره  سـنة بصـدد تعـاطي لعبـة الرهـان الريـاضي “بلانـات ويـن” داخـل محـل

إنترنت بالجهة.
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